
 - المالكيدمشقأنس بن مالك،  جامع في, الشَّعَّال خير محمَّد بيب�الطَّ يخ�للشَّ 10/10/2014 الجمعة صلاة خطبة

(اضطراب الهوية(- 27)أخطاء شائعة )

 الحم444د لله، الحم444د لله ثمَّ الحم444د لله، الحم444د لله نحم444ده ونس444تعين ب444ه ونس444تهديه ونسترش444ده، ونع444وذ بالله من
داً، وأش44هد أن لا شِ  ش44رور أنفس44نا وس44يِّئات أعمالن44ا، من يه44دِهِ الله فه44و المهتَدِ، ومن يض44لل فلن تجد ل44ه ولي44اً مُرْ
داً عب44ده ورس44وله، وص44فيُّه وخليل44ه، خ44يرُ ن44بيٍّ اجتب44اه،  إل44ه إلا الله وح44ده لا ش44ريك ل44ه، وأش44هد أنَّ س44يِّدنا محمَّ
رِه الك444افرون، ول444و ه ول444و كَ  وه444دىً ورحمةً للع444المين أرس444له، أرس444له بالهدى ودين الحق ليُظه444ره على ال444دِّين كلِّ

 كَرِهَ المشركون، ولو كَرِهَ مَن كَرِه، اللَّهم صلِّ على سيِّدنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلِّم.
 فيا عباد الله، أوصيكم ونفسيَ بتقوى الله تعالى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعته، وأستفتح بال4ذي ه4وأمَّا بعد: 

خير. 
لَا}قال تعالى:  ا وَ بَّنَ  ا رَ لِنَ بْ ينَ مِنْ قَ ذِ لَى الَّ هُ عَ لْتَ مَ ا حَ مَ ا كَ رً ا إِصْ يْنَ لَ مِلْ عَ لَا تَحْ بَّنَا وَ  نَا رَ أْ طَ ينَا أَوْ أَخْ نَا إِنْ نَسِ ذْ اخِ ؤَ بَّنَا لَا تُ   رَ

ينَ فِرِ ا لْكَ وْمِ ا لْقَ لَى ا نَا عَ رْ نْصُ ا لَانَا فَ وْ نْتَ مَ  نَا أَ مْ ارْحَ فِرْ لَنَا وَ اغْ نَّا وَ اعْفُ عَ بِهِ وَ ةَ لَنَا  اقَ لْنَا مَا لَا طَ
مِّ .[286 ]البقرة: {تُحَ

واْوق444ال:  رُّ يُصِ لَمْ  هُ وَ نُوبَ إِلاَّ اللّ رُ الذُّ فِ يَغْ مَن  بِهِمْ وَ نُو واْ لِذُ رُ فَ غْ تَ هَ فَاسْ واْ اللّ رُ كَ هُمْ ذَ سَ نْفُ  واْ أَ لَمُ ةً أَوْ ظَ شَ احِ واْ فَ لُ عَ ا فَ ينَ إِذَ لَّذِ ا  }وَ
ونَ { يَعْلَمُ مْ  هُ واْ وَ لُ عَ لَى مَا فَ  [135 ]آل عمران: عَ

طَأَروى الترمذي عن أبي هريرة رضي اللّه عنه: أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وس44لم ق44ال:   »إِنَّ الْعَبْدَ إِذا أخْ
قِلَ قلبُه، وإنْ ع��ادَ، زِي��دَ فيه��ا، ح��تى تَعْلُوَ  ، صُ تَغْفَرَ وتابَ عَ واسْ تَةٌ، فإِذا هو نَزَ  قَلْبَهُ،خطيئَة، نُكِتَتْ في قلبه نُكْ

انُ الذي بُونَ{ ذكره اللّه وهو الرَّ سِ بِهمْ ما كانوا يكْ و لُ .[الترمذي] «[14: ]المطففين }كلا بل رانَ على قُ
 .(شائعة أخطاء): سلسلة في والعشرون السابعة الخطبةُ هي هذه

 يهل4444ك قري4444ة أهله4444ا اس4444تطعنا من ه4444ذه الأخط4444اء، ف4444إن الله تع4444الى لا  لتص4444حيح م4444اH السلس4444لة الس4444عيHُه4444دفُ
ونَ}متناصحون مصلحون  لِحُ  هَا مُصْ لُ أَهْ لْمٍ وَ بِظُ ى  رَ لْقُ لِكَ ا لِيُهْ بُّكَ  انَ رَ مَا كَ . [117]هود:  {وَ

 وخط4444أً في(، أس4444رتي س4444كني ومس4444ؤوليتي)تتن4444اول السلس4444لة خط4444أً في العلاق4444ات الأس4444رية م4444رةً, وش4444عارها: 
(.أسواقنا مرآة ديننا) وشعارها: ،معاملاتنا المالية مرة أخرى

اضطراب الهوية(): وعنوانها الأول، النوع من اليوم وخطبة



 أيها الإخوة:
  وانته4اء بأخطر قض4ية في الوج4ود، على من حول4هه من س4لامDيتعل4ق ب4ه ب4دءاً للمسلم هوية تظه4ر في كل م4ا

  بعلاقات4ه الأس44رية وتعاملات4ه المالي4ة ومرافعات4ه القض4ائية، وعن4دما تغيب شخص4ية المس4لمDم4روراً، توحيد الله تعالى
وهويته من مفاصل حياته فهذا خطأ وخطر مطلوب أن نصححه وأن نتداركه.

ولله در محمد إقبال عندما أنشد:
كل من أهمل ذاتيت4444444444444444444444444444444444444444444ه
لن ي444444444444444444444رى في ال444444444444444444444دهر قوميت444444444444444444444ه

 بالفن4444444444444اءDفه4444444444444و أولى الن4444444444444اس ط4444444444444راً
كل من قل44444444444444444444444444444د عيش الغرباء

نَّنِي ولتض44ييع هويت44ه وه44و يتل44و الق44رآن وفي44ه: ،وكي44ف يس44عى المس44لم لتقلي44د غ44يره في الغث والس44مين لْ إِ  }قُ
كِينَ ) رِ لْمُشْ انَ مِنَ ا ا كَ مَ ا وَ نِيفً  اهِيمَ حَ بْرَ ا مِلَّةَ إِ قِيَمً قِيمٍ دِينًا  تَ اطٍ مُسْ رَ ي إِلَى صِ

بِّ نِي رَ ا دَ اي161َهَ يَ مَحْ ي وَ كِ نُسُ تِي وَ لَا لْ إِنَّ صَ  ( قُ
الَمِينَ ) لْعَ  ا

بِّ
 لِلَّهِ رَ تِي  ا مَمَ لِمِينَ{ 162وَ  سْ لْمُ لُ ا نَا أَوَّ أَ مِرْتُ وَ لِكَ أُ  بِذَ  يكَ لَهُ وَ رِ .[163-161]الأنعام: ( لَا شَ

 كي444ف يس444عى المس444لم لتقلي444د غ444يره في الغث والس444مين ولتض444ييع هويت444ه وه444و يعلنه444ا مدوي444ة في كل ص444باح
يتُ بالله تعالى ربّاً، وبالإسلامِ ديناً، وبمحمدٍ صلى الله عليه وسلم نَبِيّاًومساء: ) (.رَضِ

.جاء في كتب الأدب اعتزاز بنت البادية بعيشة البادية وتفضيلُها على رفاه الحاضرة من طريف ما
 ذكروا أن معاوي44ة بن أبي س44فيان رض44ي الله تع44الى عن44ه ت44زوج ام44رأة من البادي44ة ت44دعى ميس44ون بنت بحدل،
 وحين أق44دمها الى الشام، أس44كنها في قص44ر مشيد م44نيف، وأخ44دمها ج44واري ع44دة، وألبس44ها الحري44ر وال44ديباج

 وح44دث في ليه44ا بشعر م44ؤثر،إلى البادية حنين المرضع لرض44يعها، وتتشوق إوالشفوف، ورغم هذا كانت تحن 
 تقول فيها:Dيوم من الأيام أن مرَّ بها معاوية، وهي تنشد أبياتاً
ق الأرواح في4444444444444444444444ه ل4444444444444444444444بيتٌ تخفِ
راق ع4444444444444444444444444444444ني وكلبٌ ينبح الطُّ
ولُبْس عب44444444444444444444444اءة وتق44444444444444444444444رُّ عي44444444444444444444444ني
ةٍ في كِس444444444444ر بي444444444444تي يْرَ وأكل كُسَ
وأص4444444444444444444444444444وات الرياح بك4444444444444444444444444444ل فجٍّ
خشونة عيشتي في الب44444444دو أش44444444هى

بُّ إليّ من قص44444444444444444ر م44444444444444444نيفــــــأح
أحبُّ إليّ من ق444444444444444444444444444444444طٍ ألي444444444444444444444444444444444فِ

بُّ إليّ من لبس الشفوفـــــــــــأح
بُّ إليّ من أكل الرغي44444444444444فــــــــأح
 إليّ من نق444444444444444ر ال444444444444444دفوفYبُّـــــــأح

لى نفس4444444444444444444ي من العيش الطري4444444444444444444فإ



وم444444444444444444444444444ا أبهاه من وطن ش444444444444444444444444444ريففم444444444444ا أبغي س444444444444وى وط444444444444ني ب444444444444ديلاً

 تق44ول كتب الأدب: أن معاوي44ة رض44ي الله تع44الى عن44ه لما سمع أبياتها طلقه44ا ليعي44دها إلى أهله44ا وق44ال لها بع44د
فردت عليه قائلة: ما سررنا إذ كنا، ولا أسفنا إذ بنّا. الطلاق: كنتِ فبنت،

أيها الإخوة:
 إن اع444تزاز المرء بهويت444ه وتمس444كَه بشخص444يته دلي444ل على س444يادته ورفعت444ه، وتن444ازل المرء عن شخص444يته وذاتيت444ه

وهويته أمام كل دخيل دليل على ضعف وعجز.
إن الأمم التي تريد أن تبقى هي التي تحافظ على هويتها، فالهوية هي ذات الأمة ووجودها.

أيها الإخوة:
 قت هذه المقدم44ة الطويل44ة لأتحدث عن خط44أ ش44ائع في أس44واقنا التجاري44ة يحاول في44ه الباع44ة والمشترون بعلمHسُ

أو بدون علم أن يقلقلوا هوية العربي المسلم.
 Dفت44ذهب المرأة من نس44ائنا في ف44ترة العي44د لشراء ثي44اب لابنته44ا فتعجب أن أكثر المع44روض في المت44اجر بنط44الاً

  لا-البنط4444ال والقميص- وكلاهما ، من ب4444دن لابس4444هDيس4444تر ش4444يئاً  لاD ملاص4444قاDًتحت4444ه، وقميص4444اً  يص4444ف م4444اDض4444يقاً
ينتميان إلى أعرافنا ولا إلى ديننا ولا إلى أذواقنا.

 ف44444444إذا س44444444ألت المرأة عن ث44444444وب فض44444444فاض أو عن قميص ع44444444ريض رماه44444444ا الب44444444ائع بكلم44444444ات الاس44444444تغراب
والاستخفاف، وربما هزأ وسخر.

يصنعه المصممون والخياطون وما يستورده المستوردون. يقول: أبيع ما
 والمصممون والخياطون والمستوردون والباعة عرب مسلمون يصلون مع المصلين ويصومون مع الصائمين،

يدرون. لكنهم بأفعالهم هذه يضيعون هويتنا من حيث يدرون أو لا
 وت44ذهب أم لتشتري ثي44اب مدرس44ة لابنه44ا أو ابنته44ا فتتفاج44أ بأن اللب44اس الض44يق لحق بثوب المدرس44ة س44واء

 ،رج قص444ير إذا انحنى الط444الب أو الطالب444ة انكشف ش444يء من ظه444رهMكان لف444تى أو فت444اة، وربما كان البنط444ال بسَ
 وتسأل الباع4ة م4رة أخ4رى فيقول4ون ه4ذا ه4و الموج4ود في أس4واق الجمل4ة وتمض44ي لأس44واق الجمل4ة لتس4مع الكلام

بناؤنا وآباؤنا، فتضيع الهوية بين الجميع.أوكل الموجودين في هذه الأسواق إخوتنا و نفسه،
  ولاD من ص44444ور معروض44444ة لأش44444خاص ليس44444وا عرباDًذهبتَ إلى محلات حلاق44444ة الرج44444ال رأيت عجب44444اً وإذا م44444ا

 ويُقنِع الحلاقُ الف4تى باختي4ار واح4د مس4لمين حلق4وا رؤوس4هم بط4رق عجيب4ة وص4بغوا ش4عورهم بأص44باغ غريب4ة،



  ليخ44رج ع44ربي الجس44م أعجمي ال44رأس، ش44رقي الاس44م غ44ربيD مس44لماDًمن ه44ذه النم44اذج ، في44دخل الف44تى إلي44ه عربي44اً
وربما حلق الحلاق للفتى حلاقة الفتاة وللفتاة حلاقة الفتى.، المنظر

 والحالق والمحلوق مسلمان يصليان مع المصلين ويصومان مع الص4ائمين، وعن4دما تس4أل أح4دهما عن الس4بب
 عليه درج الناس وإليه مال الشباب، وتضطرب الهوية بين هؤلاء وهؤلاء.:في هذا المنظر الغريب يقولان



أيها الإخوة: 
ةً{ق444ال الله تع444الى:  بْغَ هِ صِ نُ مِنَ اللَّ سَ مَنْ أَحْ هِ وَ ةَ اللَّ بْغَ   ، والص444بغة هي الهوي444ة، والهوي444ة هي[138]البق4444رة:  }صِ

 الإس444لام، والإس444لام يص444بغ الإنس444ان ص444بغة خاص444ة في عقيدت444ه وفك444ره ومشاعره وتص444وراته وآمال444ه وأهداف444ه
.وسلوكه وأعماله

 قال القرط44بي في تفس44يره: )سُمِّيَ ال44دينُ ص44بغة اس44تعارة ومجازاً حيث تظه44ر أعمال44ه وسمته على المت44دين، كم44ا 
يظهر أثر الصبغ في الثوب(.

 ومهم44ا اجته44د المرء فين44ا أن يُظه44ر تع44اليم دين44ه في معاملات44ه وس44لوكياته وبيع44ه وش44رائه وأخ44ذه وعطائ44ه فه44و
الصواب، ومن الخطأ الجسيم أن تكون قلوبنا مع الدين وجوارحنا مع غيره.

  إلى المحافظ4ة على هويتن4ا الإس4لامية س4واء فيDوأختم الخطبة بثلاثة أحاديث من أحاديث كثيرة تدعونا جميعاً
أسواقنا التجارية أو في علاقاتنا الأسرية أو في سلوكياتنا اليومية.

 أنَّ رسول الله صلى الله علي��ه وسلم ق��دم المدين��ة وأه��ل المدين��ة لهمعن أنس بن مالك رضي الله عن44ه -1
ة، فقال صلى الله علي��ه »م��ا ه��ذان اليوم��ان« يوم��ان يلعبون فيهم��ا، فقال: ا نلعب فيهم��ا بالجاهليَّ  ق��الوا: كنَّ

.[أخرجه أبو داود بسند صحيح] إنَّ الله أبدلكم بهما خيراً منهما يوم الأضحى ويوم الفطر« »وسلم:
2- : يٍّ رضي الله عنه قَالَ

أَى رَجُلًاعَنْ عَلِ بِيَّةٌ، فَرَ سٌ عَرَ لَّمَ قَوْ سَ هِ وَ لَّى اللهُ عَلَيْ انَتْ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَ  كَ
: الَ يَّةٌ، فَقَ سٌ فَارِسِ ا يَزِي��دُ اللَّهُ لَكُمْ بِيَدِهِ قَوْ ا، فَإِنَّهُمَ احِ الْقَنَ رِمَ بَاهِهَا، وَ أَشْ عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ وَ ا، وَ ذِهِ؟ أَلْقِهَ  »مَا هَ

دِ« يُمَكِّنُ لَكُمْ فِي الْبِلَا ، وَ .[ابن ماجه] بِهِمَا فِي الدِّينِ
 »خ���الِفُواعن عب4444د الله بن عم4444ر رض4444ي الله عنهم4444ا: ق4444ال: ق4444ال رس4444ول الله ص4444لى الله علي4444ه وس4444لم: -3

فُوا الشوارب« فِّروا اللِّحى، وأَحْ [.البخاري ومسلم] المشركين: وَ

أيها الإخوة:
 والصواب المحافظة على هويتنا الإسلامية في كل أمورنا.،تضييع الهوية خطأ وخطر

لَ لنا بالفرج. نسأل الله تعالى أن يعينَنا على تصحيحِ أقوالنا وأفعالنا حتى يُعجِّ

والحمد لله رب العالمين


	(أخطاء شائعة (27)- اضطراب الهوية)

